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عـاطلون: مـستعـدون للعمل بـأي اجر
وأي زمن مقابل لقمة شريفة للعائلة
خـبـيـــرة اقـتـصـــاديـــة: الـبـطـــالـــة إحـــد

روافد مشهد العنف في العراق
مـــوظفــون في دوائــر الــدولـــة يعـملــون

يوماً واحداً وهو يوم تسلم الراتب

لم يكـن مفاجئـاً ما اعلنـته اليونـسكو
مـن ان نسبـة البـطالـة بين الشـباب في
العـراق قــد بلغـت 37.2% وانهـا نــسبـة
تـثيـر الـذهـول وانهــا حقيقـة مفـزعـة"
ذلك ان هــذه الـنــسـبـــة تقـتـصـــر علــى
خــــــــــريـجــــي المــــــــــدارس الاعــــــــــداديــــــــــة
والجـامعـات امـا الـبطـالــة بين القـوى
الـعاملـة بشـكل عام فـانها كـما يعـتقد
الخبـراء مــذهلــة أكثــر ومفـزعــة أكثـر

مما صورته اليونسكو.
لقـد وصـلت نــسبــة البـطـالـة حــداً لم
تـصله في أي بلـد آخـر في العـالـم رغم
ان العـراق يملـك ثروة نـفطيـة هائـلة.
وتـظهــر هــذه المــشـكلات بــشـكل واضح
علــى حـيــاة الــشـبــاب الــذيـن يمـثلــون
الأغلـبـيـــة بــين سكـــان العـــراق الـبـــالغ

عددهم 27 مليون شخص.
ويــبـــــدو ان الــــشــبـــــان مــن دون هـــــدف
يـسعــون الـيه فــالــوظــائف الحكــوميــة
الـــتـــي اصـــبـح الجـــمـــيـع يـفـــــضـلـهـــــــــا
لــــــرواتـــبهــــــا العــــــالــيــــــة اصـــبحــت مــن
المـستحيلات بعد ان ان تفـشي الفساد
واصـبح الـتعـيـين في الــوظــائـف حكــراً
علـى الـوسـاطــات أو مقــابل رشـوة قـد
تصـل الى الف دولار مـقابل الحـصول
علـى الــوظيفـة ومـن الصعـوبـة ايجـاد
عــمل في الـــشــــركــــات والمــصـــــانع الـتـي
اغلق الكـثيــر منهــا لاسبـاب امـنيـة أو
لاسبــاب تـتعـلق بعــدم تــوفــر الـطــاقــة

حـين نـــصحـت صـــــديقـي الــــذي جــــاوز عـتـبــــة
الأربعـين ان يـتــــزوج بـــســــرعــــة قـبـل ان يفــــوته
)قطـار العمـر( اجــابني بـأنه يبـحث عن أمـرأة
غـنيــة تتـكفل هـي بمتـطـلبـات المـعيـشـة وتــرفع
عنه هذه المسـؤولية التي وضعها القدر )ظلماً

وعدواناً( على عاتقه!.
نــظــــرت الـيـه ملـيــــاً لاتـبـين مـــــا يخـتـبـئ وراء
كلـمــــاته مـن مــــزاح أو تهـكــم فقــــالهــــا ثــــانـيــــة
بـــإصـــرار اكـبــــر ولهجـــة اعــمق: نعـم.. أريـــد ان

ارتاح بقية عمري.. لابد ان تنفق هي.
مــرت في خـيــالـي حـيـنهــا صــورة الـــرجل الـتـي
ظلـت علــى مــر الــسنـين هي الأقــوى في البـيت
لانه كــــــان يـــتحـــمل اعــبـــــــاء العـــمل مـــن اجل
عائلته فتـراه يستيقـظ فجراً ويسعـى بنشاط
وحمــاس الــى كــسب الــرزق ليــأتي قـبل مغـيب
الـــشـمــــس محــملاً بــــدنــــانـيـــــر قلــيلــــة تـكفــيه
وعــائلـته، وقــارنت بـين ذلك الـنمــوذج المـشــرف
وبـين صــنف مـن الـــرجــــال يغـتــصـبـــون مـــوارد
زوجــاتهم المـاديـة ويفـضلــون العيـش بـاتكــاليـة
مقـيتة ويتهربـون من المسؤوليـة التي تفرضها

لأعراف الاجتماعية الإنسانية.
ومثل هـذا النوع يرتضـي لنفسه ان يكون على
الهــامــش يـنـتـظــر في الـبـيـت حـتـــى تعــود الـيه
زوجتـه بمصـروف الجـيب.. انهـا حـالـة مـثيـرة

للدهشة والاهتمام.
رأي غريب 

في الـبــدء الـتقـيـنــا بـــرجل أدلــى بــراي غــريـب
ارتـأيت ان يكـون مفتتحـاً للـقاءات أخـرى وهو
في منـتصف الـثلاثيـنيـات يـدعـى )ابـو جمـال(
قـــــال أنه يـــسـتــــشعــــر وجـــــود مخــطــط كـبـيــــر
يـستـهدف الـرجل الـذي انخفـض الاهتمـام به
فـــالمـنــظـمـــات الـنــســـويـــة ومـــؤســســــات حقـــوق
الانــــســــــان تهــتــم بـــــالمــــــرأة فقـــط وتــــــدافع عــن
حقــوقهــا من خلال اقـامـة مـؤتمـرات مــوسعـة
وحلقـات نقاشيـة تركـز على )حـواء( المظلـومة

وتطالب بانصافها..
ويـعتقد )ابو جمال( بان الرجل في هذا القرن
مغلــوب علــى امــره يـتقــدم الــى الامــام حـيـنــاً
لـكنه يتـرنح احيـانـاً وسيتـراجع تـدريجيـاً الـى
ان تصبـح المرأة هي المـسؤولـة عن كل شيء وان
اصـبحت كـذلك فلابـد ان تـتحمـل هي نفقـات
الـبيت.. ففيـم العجب اذ انفقت الـزوجة وظل

الزوج قابعاً في البيت؟!
اتفاقات مسبقة

الــسـيـــدة )ل.ن( تعـمل مـــوظفـــة مـنـــذ ثلاثـين
عاماً في دائرة تـابعة لوزارة الصنـاعة تؤكد بان
زوجهــــا ومـنــــذ ان ارتـبــطــت به يـنـتــظــــر )يــــوم
الــــراتــب( بفــــارغ الــصـبــــر فـيـبــــدو مــضــطــــربــــاً
واحـيـــانـــاً يـصـيــبه الهـيـــاج والــضجـــر حـتـــى أذ
تسـلمت راتـبي وسلـمته ايـاه هـدأ واختـفت من

محياه خرائط التوتر..
تـضيـف )بلا مبـالاة( بــانهـا تــزوجت في بـدايـة
العقـد الــرابع مـن عمـرهــا واشتـرط الـزوج ان
تـتـكفل هـي بمـصـــاريف الــطعــــام ودفع ايجـــار
الــبــيــت واجـــــــور الــــطــبــيــب وان يمـــــــارس هـــــــو
)رجـــولــته( فقـط فـيـبـــدو امـــام الـنـــاس وكـــأنه
يعــيل زوجــته.. هـــذا الــــدور اتقــنه زوجـي الـــى
درجـــة كـبـيـــرة حـتـــى انـــدمجـت فـيه انـــا ايـضـــاً
وبــدأت اشعــر بــانه ذو فـضل عـليّ، امــا في هــذه
الأيــام وبعـــد ان أصبـح راتب المــوظف ذا قـيمــة
بدأت اشعر بالحيف والظلم.. ولكن ما العمل

وهذا اتفاقنا منذ البداية.
)ل.ث( مـوظفـة في أحـد الفنـادق حــدثتنـا عن
تجــربـتهـــا مع زوجهــا الــذي ارتـبـطـت به بعــد

قصة حب عاصف:
وافقت على الارتباط به )ونحـن مازلنا طلاباً
في الكليــة( لاسيمـا انـه قطع الـوعـود والعهـود
عـلـــــــــى نـفــــــسـه ان يــكـــــــــون مـــــــــؤهـلاً لـــتـحـــمـل
مــســـؤولـيـــاته الحـيـــاتـيـــة بعـــد حـصــــوله علـــى

اقامـت جامعـة البصـرة في السـادس عشـر من الـشهر الجـاري، على قـاعة الـنادي
الطلابي في كلية الادارة والاقتصاد، حفلاً ابتهاجياً مهيباً، بمناسبة تخرج دفعة
جـديـدة من الـطلبـة والطـالبـات ومـن مختلـف الكليـات والاخـتصـاصـات، دورتهـا
الـتـــاسعـــة والـثلاثــين للعـــام الـــدراسـي 2005/ 2006، وقــــد بلغ عـــدد الخـــريجـين

)3193( شملت )2598( للدراسات الصباحية و)595( للدراسات المسائية.
الطلبـة الخريجون وهم يـودعون مقاعد الـدرس وقاعاته ينتـظرون ان يكون لهم
دور في البناء والتنـمية والتطـور من خلال مشاركـاتهم العملية في مـيادين تقدم
ورقـي الـــوطـن إذا مـــا تم اسـتـثـمـــارهـم بــشـكل علـمـي في مـيـــاديـن العـمل "المـــدى"
استـطلعت آراء بعض الخـريجين عن مـرحلة مـا بعد الـتخرج وآفـاق مسـتقبلهم

في ظل التحولات الكبيرة الجارية في البلاد .
الخريجة انـتصار جميـل المتفوقة الاولـى على قسم عـلوم الحياة في كلـية العلوم

قالت : 
دراسات عليا ولكن 

المهـم عـنـــد اكـمـــال دراسـتــي العلـيـــا ان اخـــدم في مجـــال تخـصـصـي في الأحـيـــاء
المجهـريــة ولكن مـا طـمحنــا اليه وجـدنـا عكـسه فبـدل الأحيـاء المجهـريـة درسنـا
الأسمـاك واملنـا ان تبـادر جـامعـة الـبصـرة بفتح دراسـات عليـا في قـسم الأحيـاء
المجهـريــة لنكــون معيــدين في القـسم، اقــول بصـراحـة لــدينــا طمـوح، لكـن ليـس

هناك تشجيع من جانب الكلية أو القسم لاننا درسنا عكس تخصصنا...
اثبتنا قدرتنا

تقول زميلتنا ريام مؤيد، وهي المتفوقة الثانية لها رأيها المشابه لزميلتها 
واصلنـا دراستنـا لمـدة اربع سنــوات رغم الظـروف ومـا يمـر به البلـد من صعـوبـات
لكننا اثبتنا قدرتـنا ونجحنا بتفوق ونحن سعداء بـالتخرج ولكن يظل هاجسنا
الاكبـر اكمال الـدراسات العليـا والتعيين، وانـا شخصيـاً طموحـة باكـمال دراستي

العليا لانها سلاحي الذي اخدم به بلدي.
لحظة فرح

وتقـــول زمـيلـتهـــا عـطـــارد عـبـــد الامـيـــر، المـتفـــوقـــة الاولـــى في قــسـم الـــدراســـات
التاريخية:

هـذه لحـظـة فــرح لا تعــوض وهي لحـظـة مـهمــة في حيـاتـي- لقـد بــذلنــا جهـوداً
كـبيـرة في الـدراســة رغم كـل الظـروف الـصعبـة المـتعلقـة بـالــوضع الامنـي، لكـننـا
عـزمنا علـى انجاز مـرحلة مهمـة من حيـاتنا الجـامعية وتحقـيق طموحـنا ورغم
ان المصادر والكتب كانت غير متوفرة بسبب الحرب لكننا اعتمدنا على انفسنا.

دائماً دراسات عليا
بينما يقـول أسامة محسن/ المتفوق الأول على قـسم المكتبات والمعلومات / كلية

الاداب اقترح:
ادعوه انـا اودع قسم المكـتبات والمعلـومات في كليـة الآداب ادعو الـى تطويـر القسم
وفتح دراسـات عليا فـيه لانه قسم مهـم ولدينـا الرغبـة في اكمال دراسـتنا الـعليا،
وكان هنـاك معوقات ان الدراسات العليا في بغداد فقط في الجامعة المستنصرية
وانا اتساءل لماذا نذهب الى بغداد وفي جامعة البصرة جميع الكفاءات العلمية.

العمل والبطالة
تقول الخريجة فاطمة مهدي:

اذا كان هـذا اليوم هو يـوم فرحنا وسـعادتنا بعـد ان تجاوزنا سنـوات الدراسة رغم
كل الـصعوبـات التي رافقـت العمليـة الدراسـية منـذ السقـوط حتى الـيوم، لكـننا
اكـدنـا طمـوحنـا بـفضل جـامعـتنـا العـزيـزة جـامعـة الـبصـرة واسـاتـذتنـا الاجلاء
الافــاضل شمـوع العــراق العلـميـة، ونـقف اليـوم مـرفــوعي الــرأس واهلنـا سعـداء
بتخـرجنا، نعـوضهم عن سنـوات الصبـر والسهـر والرعـاية والمحبـة وعلينـا اكمال
المشوار ولكـن هذه المرة مع الدراسـات العليا- ولكن عليـنا قبل كل شيء ان نرسخ
اقــدامنــا من اجل مــستقـبلنـا الــذي يجـب ان نبــدأه مع الـعمل، أي الـتعيـين، ثم

تساءلت: ولكن اين هو التعيين ومتى يتحقق حلمنا به؟
فضل العائلة 

في حـين اكـــد الخـــريج حــسـن كـــاظـم جـبـــار المـتفـــوق الأول علـــى كلـيـــة الـتـــربـيـــة
الرياضية:

هـذا اليـوم بـالنـسبـة لي هـو يـوم عظـيم في حيـاتي ان التخـرج وانـا متفـوق وهـذه
هي ثمرة جهود عوائلنا التي هيأت لنا هذه الفرصة العلمية.

امـنيـتي وبمـسـاعـدة اهلـي ان اكمل دراسـتي الـعليــا في كليــة التــربيـة الـريــاضيـة،
الـتـي تــشكـل حلقـــة علـمـيـــة مهـمــة في تـطــويــر الحــركــة الــريــاضـيـــة العــراقـيــة،
وطـمـــوحـنـــا قــبل كل شـيء الحـصـــول علـــى الـتعـيـين لانه لـيــس هـنـــاك اهـم مـن

التعيين؟
زميله محمد عويد نفاوه- المتفوق وفي الكلية نفسها اشار: 

اشعـر بفـرح غـامـر وبـسعـادة كـبيـرة ان اكــون المتفــوق الثــاني علــى كليــة التــربيـة
الـرياضية وأشـارك بهذا الكرنفـال الاحتفالي والتكـريمي الذي اقامتـه جامعتنا

العزيزة.
لحظة انتصار 

وقــال الخــريـج حيــدر كــاطـع عبــد عـلي المـتفــوق الأول علــى كـليــة الاداب/ قــسم
المكتبات:

في هـذا اليـوم الـذي جعلـت منه جـامـعتنـا كـرنفـالاً لفـرحنــا ونحن نقف فـرحين
بما حققناه من جهد علمي توجناه بتخرجنا .. 

اقول ونحن نـسجل لحظة انتصارنـا على مقاعدنـا الدراسية ومسيـرتنا العلمية
على مـدى سنـوات اربع كان فـيها اسـاتذتـنا شـموعـاً تحتـرق ليـضيئـوا لنـا طريق
مــستقـبلنــا وليـس اجمـل من ان نقـول لهـم شكـراً يــا رسل العـلم والمعـرفـة وايهـا
الابـاء، لقـد علمـتونـا وعليـنا ان نـرد جمـيلكم بـالوفـاء والدعـاء لكم ولجـامعتـنا

العزيزة مواصلة عطائها وابداعها.

البطالة تزحف الى مؤسسات الدولة !
وهي تهدد المجتمع العراقي اجتماعياً وأمنياً

معـطلــون بـيـنـمــا هـنــاك مـــوظفــون لا
يذهبون الى دوائرهم الا مرة واحد في
الــشهــر هــو يــوم تـسـلم الــرواتـب لعــدم
اشـتغـــال مـــؤســســــاتهـم جــــراء فقـــدان
الآليــات والمعــدات الـتي ســـرقت.. لـكن
المـســؤولين في الحكـومـة يقـولــون انهم
لا يـــــســتــــطــيـعـــــــون الاســتـغــنـــــــاء عــن
المـــــــوظـفـــين الـفـــــــائــــضـــين في الـــــــوقـــت
الحاضـر خشية زيـادة اعداد العاطلين

عن العمل.
وهذا امر جيد لكن السؤال:

مـــا هـي الحلــــول الحقـيقـيـــة لمــشـكلـــة
البطالة ؟

مـن خلال ذلـك الفـــائــض الكـبـيـــر في
اعـداد الموظفـين بسبـب توقف الانـتاج
وقلـــــة المـــشـــــاريع المــنفـــــذة فـــضلاً عـن
الانقــطــــاعــــات المـــسـتـمــــرة في الـتـيــــار
الكـهربـائي التـي اثرت بـشكل كبـير في
سـيـــر العـملـيـــة الانـتـــاجـيـــة واجـبـــرت
بعــض الــــدوائـــــر علــــى صــــرف رواتـب
متـــدنيــة لمـنتــسبـيهــا.. وهــذا مــا حــدا
بـوزارة الصنـاعة والمعـادن لان تعلن ان
هـنـــاك أكـثـــر مـن )130( الف مــــوظف
يعـملــون في )228( شــركــة تــابعــة لهــا
يعــانــون مـن بـطــالـــة مقـنعــة. هـنــاك
منـشــآت لا تعـمل ومــوظفــوهـــا اليــوم

سـائق اجرة وتخلـص من تلك الأفكار
ومــن معــــالـم الـبــطــــالــــة مـــــا شهـــــدته
الجــامعـــات عنــد تخــرج طلابهــا هــذه
الأيـــــام، نـــشـــــوة فـــــرحـــــة الــتخـــــرج لـم
تــنــــــسهــم المـــصــيــــــــر المجهـــــــول الـــــــذي
يـنـتــظــــرهـم خــــارج حــــدود الجــــامعــــة
فــــظهــــــرت لافــتـــــــات تقــــــول "مــــــا نـفع
الــنجــــاح إذا كــــان طــــابــــور الـبــطــــالــــة
بـــالانـتــظــــار" وفي مكـــان آخـــر لـــوحـــة
خـطت بـشـكل واضح تقـول )الـبطـالـة
.. مقبلة( وثـمة قضية فرضت نفسها
الـى جانب زيـادة حجم البطـالة، تلك
هي ازديـاد مـسـاحـة الـبطـالـة المـقنعـة

الـبـطـــالـــة كـــانـت قـبل الحـــرب تــشـكل
نسبة 30% من مجمـوع القوة العاملة

اما الان فتفوق 60% هذه القوة.
اقتصاديون 

تقــــول الــــدكـتـــــورة سهــــام المـيــــاحـي..
الــبـــطــــــالــــــة في العــــــراق مــن اخـــطــــــر
القـضـــايـــا الـتـي شهـــدهـــا الاقـتـصـــاد
العــــراقـي، فـــــالعـــــاطلــــون كـمــــا يــــرى
الـبــاحـث هـم دائـمــاً قـنـبلــة مــوقــوتــة
اجتمـاعيـة وسيـاسيـة. فقـد بلغ عـدد
العــــاطلـين عـن العـمل أكـثـــر مـن )5(
ملايـين عـــــاطل، في حـين ادى تـــــوقف
الاعـمــــال الــصـنــــاعـيــــة والــتجــــاريــــة
والــــزراعـيــــة لـلقــطــــاع الخــــاص الــــى
انـــضــمــــــام )5( ملايــين آخـــــريــن الـــــى
صفـــــوف العـــــاطلـين. وقــــد ارتـبــطـت
زيــــادة معـــدلات الـبــطـــالـــة بـــالــــوضع
الامــنــي غــيـــــــر المـــــســتـقـــــــر حــيــث ان
الـتــدهــور الأمـنـي وغـيــاب الاسـتقــرار
وتــــواصل عــملـيــــات الـــسلـب والــنهـب
والــــــســــطــــــــو المــــــسـلـح والانـفـجــــــــارات
والاغـتيــالات أوقفـت أعمــال القـطــاع
الخـــاص، الا ان تــــوقف الاعـمـــال قـــد
يكون هو الـذي يضطر العاطلين الى
القيـام بـاعمـال سـرقـة وسطـو وسلب،
والاخطر من ذلك انضمام العاطلين
الــى الجمـاعـات المـسلحـة الـتي تـدفع
مبــالغ كبيـرة من المـال لكـل من ينفـذ
خـطـطهــا في الاغـتيــال أو الخـطف أو

التفجير وغير ذلك.
البطالة طريق مخيف

يقــــول محـمـــد ســـرحـــان مـن أهـــالـي
المحـموديـة ويعمل سـائق سيـارة اجرة
في بغـــــداد انه قـبـل ان يحــصـل علـــــى
هــــذا العــمل فـكــــر في عــمل أشـيــــاء لا
تــتـفق واخـلاقه لـكـــنه عـــمل اخــيــــــراً

والـتـفجـيــــرات والمفـخخـــات الـتـي ادت
الـــى مقــتل  العــشـــرات مـنهـم دون  ان
يعــرف احــد اسبــابــاً مقـنعــة لقـتلـهم.
مع ان المــسـطـــر يعـــد محـطـــة لانـــاس
يقــــاومــــون الـفقــــر بــبعــض الــتفــــاؤل
ويعــــوضــــون اهــــالــيهـم بـجلــــد وصـبــــر
اسـتـثـنــائـي، فلـيــس المــسـطــر وعـمـــاله
وحدهم مـن يعاني من البطـالة اليوم
في العــراق.. شــرائح عــدة في المجـتـمع
تعـاني من هذه الحالة بعد ان فرضت
الــبـــطـــــالــــــة نفـــــسهــــــا علـــــى المجــتــمع
العراقـي. ويضيف )علـي( ان البطـالة
وجـدت في العــراق لاسبـاب عـدة أولهـا
حالـة الحرب والـتدميـر التي حلت في
المنـشــآت والمــؤسـســات، اضــافــة الــى ان
الـبطـالـة كـانت مـوجـودة في الاصل في
الاقتصـاد العراقي قبل الحرب، وذلك
بــسـبـب الحـصـــار ومـــا تــــركه مـن آثـــار
علـى مـسـاحــة القـطــاع العـام وبـسـبب
انحــــســـــار الــنـفقـــــات الاســتــثــمـــــاريـــــة
وكـــــذلـك تـــــدنــي الاجـــــور المـــــدفـــــوعـــــة
لاسـيمــا في القـطــاع العــام وهكـذا امـا
)خـالـد محمـد 32 عـامـاً( فقـال كـانت
هناك بطالة قسرية واختيارية، تطور
الامــر بعــد مــا ألـغيـت بعـض الــوزارات
كـــــالـــــدفــــــاع والاعلام ويـــــوان رئـــــاســـــة
الجــمهـــوريـــة والـتــصـنـيـع العـــسكـــري
والمـــؤســـســـات الامـنـيـــة ممـــا ادى الـــى
تـراكم هذا الـكم الهائل مـن العاطلين
يـضـاف الــى ذلك الـتعثـر في امـدادات
الـطاقة الكهـربائية وحـالة الارباك في
الاسـواق وطريقـة توزيع الاجـور، كلها
عوامل تـكرس هذه الظـاهرة الخطرة،
ولا تــــوجــــد احــصــــاءات مــــؤكــــدة عـن
حـجـــم الـــبــــطــــــــالــــــــة في الـعــــــــراق الان
الـتقـــاريـــر الـــرسـمـيـــة تــشـيـــر الـــى ان

الـكهربـائيـة أو صعوبـة الحصـول على
المـــــواد الاولــيــــــة أو صعـــــوبـــــات الــنـقل
والـتـــوزيع. وتجـــد في امـــاكـن مـتعـــددة
من العـاصمـة بغـداد وكـذلك في المـدن
الاخــرى تجـمعــات تــسمــى "مـســاطــر"
للعـاطـلين يقفــون فيهـا طــوال النهـار
في صـــيف تـــتجــــــاوز الحــــــرارة فـــيه 50
درجــــة مـئــــويـــــة املاً في ان يــــأتـي مـن
يـــسـتــــأجــــرهــم لعــمل مــــا خــــاصــــة في
مجال الانـشاءات. غـالبيـة المتجمعين
في هـــذه المـــســـاطـــر عـــادة يــــأملـــون في

فرصة عمل ليوم واحد فقط.
أصحاب المساطر

مـحمــد علـــوان "29 سنــة" لا نــأتـي كل
يــــوم.. نحــن نحــضــــر مـنــــذ الــصـبــــاح
الـباكـر، وكثيـراً ما يـطول بـنا الـوقوف
علـــى الـــرصـيف حـتـــى الــظهـيـــرة دون
عـمل ثـم نعـــود أدراجـنـــا الـــى بـيـــوتـنـــا
خــائـبين، وكــانت هــذه المـســاطــر تـضم
العمـال غيـر المـاهــرين وهم عـادة غيـر
مـتعلـمـين لكـن العــديــد مـنهـم الـيــوم
مـن حــملــــة الــــشهــــادات  الجـــــامعـيــــة
يــبحـثـــون عـن أي عـمـل مهـمـــا كـــانـت
طـبيـتعه لكـسب بعـض النقـود لـشـراء
ما تحتـاجه العائـلة من مـواد ارتفعت

أسعارها ارتفاعاً كبيراً.
امــــا علـي حــســـانـي )30(سـنــــة فقـــال:
ليــس هنـاك وسـط هــذا الاشتعـال في
الأسعـار، ارخـص مـن اليــد العــاملـة..
انــــا الان مـــســتعــــد لـلعــمل بــــأي اجــــر
وبـأي عـدد مـن السـاعــات فقط لاعـود
الـى أهلي وانا احـمل لهم ما يـأكلونه،
غـيــــر انه حـتـــى هـــذه المــســـاطـــر الـتـي
يجـتمع فيهـا الفقـراء وممن يطلـبون
الـعمل  من اجل لقمـة العيش بـشرف
لـم يــسلـمــوا مـن العـملـيــات المــسلحــة

رجال يعتقدون انه أمر طبيعي ونساء راضخات لهذا الاعتقاد!
ماذا لو أنفقت المرأة على الرجل؟

بغداد/ صلح الشيباني

ودعنا مقاعد الدراسة فهل تقهرنا البطالة ؟!
المتفوقون الاوائل في كليات جامعة البصرة 

بغداد/ ادهم يوسف

البصرة /المدى

في مكـتـب مـتخـصــص بخـــدمـــات الحـــاسـبـــات
التقـينـا الـسيـد )مــروان عصـام عبـد الـوهـاب(
وزوجـته الــسـيـــدة )فـيـــان لـيـث اكـــرم( اللـــذيـن
اتـفقــــــا علـــــى رأي واحــــــد مفـــــاده بــــــان تعـــــاون
الزوجين في مـصروف البـيت امر لا غـبار عليه
في هــذه الـظــروف الـصـعبــة إذا كـــانت الــزوجــة
مــوظفــة أو عــاملــة ولـكن مـســـؤوليــة الانفــاق
علـى الزوج الذي ينبغي ان لا يتهاون في كسب
الـرزق ولا يعـتمـد علـى )راتـب( زوجتـه ويبقـى

في المنزل بلا عمل.
الانـسة )نـور محمـود عبـد الحميـد( طالـبة في
قـسم التـاريخ بكلـية الـتربـية تـطالع كـتابـاً عن
التــاريخ القــديم وتعــزز كلامهــا مـعنــا بـبعـض

المعلومات الواردة فيه..
تقـــول نـــور: الــصـــور المــنقـــوشــــة علـــى جـــدران
الكهـوف في مــراحل الحيـاة الاولـى تـؤكـد بـان
الـــرجل خلق في هــذه الـــدنيـــا ليــسعــى ويعـمل
والمــــرأة في ذلـك الــــوقـت كــــان مـكــــانهــــا المـنــــزل
وتــربـيـــة الأطفــال امـــا الآن فلـم يـتغـيــر شـيء
فـيمـــا يتـعلق بمـســـؤوليــة الــرجل.. وان حــاول
بـعض الـرجـال الـتنـصل عنهـا فـانهـم بلا شك
قــد انحــرفــوا عـن الفـهم الـصحـيح للــرجــولــة

وما تتطلبه من معايير ومعطيات.
رأي الدين

رجل الـدين )محمد جعفر الـتميمي( اكد بان
هــذه الـظــاهــرة خـطيــرة وشــاذة في ذات الــوقت
ولا يلـيق اطلاقـاً بـالـرجل المــسلم ومـن ينـتهج
هـذا الـتهج الغــريب انمـا يـحيــد عن الـسلـوك
الـقويم ويخـالف الفـطرة الإنـسانـية، فـالرجل
مكـلف بــــالانفــــاق علـــى زوجـتـه وعلـــى ابـنــــائه
ووالــديه والمـسـلم كـريم الـنفـس عفـيف الخلق
لا يقـبل ان يـعيـش في مــستــوى سلـــوكي يـهين
كــــرامــته بمــــا يجـعل يــــده تـنـتــظــــر المــصــــروف
وتتـسول الإنـفاق من الآخـرين أو من الـزوجة،
ولا ضـــــــرر ان يعـــمل الــــــزوج أي عـــمل شـــــــريف
بمــــردود قلـيـل ان شجــــاعــــة الــــرجل تـكـمـن في

عمله وكفاحه لا في خنوعه وذله.
تشخيص نفسي

خبير عـلم النفس الاجتماعـي )شاكر محمود
الــدلـيـمـي( بــدأ حــديـثه قـــائلاً: الـــرجل الــذي
يـــرضــي ان يكـــون عـــاطلاً ويـبــتهج حـين تــنفق
عـليه زوجـته يعــاني علـى الاغلـب من مـشكلـة
نفـسية لان الـشخصيـة السـوية لـلرجل تتـميز
بمـشـاعـر الـكبـريــاء والاعتـزاز بـالــذات والثقـة
الكــاملــة بــالـنفـس ورقــة المـشــاعــر تجــاه المــرأة
والحنـان المتزايـد للأبناء والـشعور بـالمسـؤولية
الـكــــــاملـــــة تجـــــاه افـــــراد الأســـــرة والانـــــدفـــــاع
الـتلقــائـي للــدفــاع عـنهـم وحمــايـتهـم والبــذل
والعـــطـــــــاء للــــــزوجــــــة والابــنــــــاء. ان اخـــتلاف
شـخصية الزوجين والصراع بينهما واستغلال
احدهما الآخر قد يؤدي الى استغلال مادي .

لا أشكال في ذلك 
وعلـى الـنقيـض من هـذه الآراء يـرى الــدكتـور
احسـان محمـد الحـسن أستـاذ علـم الاجتمـاع
ورئـــيــــــس الجـــمـعـــيـــــــة  الـعـــــــراقـــيـــــــة لـلـعـلـــــــوم
الاجتمـاعيـة بـان المكـانــة الاجتمـاعيـة للمـرأة
العـراقية ارتفعـت مؤخراً بعـد ان أخذت تشغل
دوريـن اجـتـمــاعـيـين مـتكـــاملـين هـمــا دور ربــة
الـبـيـت ودور المـــوظفـــة أو العـــاملــة أو الخـبـيــرة
خــــــــارج الـــبـــيـــت، وهـــنــــــــاك بـعــــض الــــــــدوائــــــــر
والمــؤسسـات الــرسميـة والأهليـة أخـذت تفـتش
عن ايد عاملة أو كوادر مهنية جديدة وفضلت
في الـتعيـين أو التعـاقــد النـسـاء علـى الـرجـال
لاسـباب كثيـرة منها سهـولة التعـامل مع بنات
حواء فكانت معدلات العمل بين النساء اعلى
ولذلك أصبحت المـرأة في بعض الاحيان تعيل
الاســــــرة وهـــــــذا لا يعــنــي بـــــــان علــــــى الـــــــرجل
مـســؤوليـة تقـصيـريـة.. ولا ارى عـيبــاً في عمل
المرأة وراحة الرجل في البيت في هذه المرحلة.

السيد )رامي فرنسيس( يقول انه حين يتزوج
في المـستقبل القريب فانـه سيكون مسؤولاً عن
عــائلـته مـســؤوليــة كــاملــة وسيـشعــر بــالفخــر
والبهجة حين يـوفر لهـا مستلـزمات المعـيشة..
وانتقـد )رامي( الـرجـال الـذين يعـيشـون علـى
مـوارد زوجاتهم ويفـضلون الراحـة على العمل
المثمـر مؤكـداً بان الـرجل خلق للـسعي وكـسب
الـــرزق والمـــرأة ان عـملـت في مجـــال مـــا فلـيــس
معنـى ذلك ان تنفق هي وزوجهـا نائم ومـرتاح

لهذا الوضع.
)ابـــو ريمـــون( صـــاحـب ســـوبـــر مـــاركـت في حـي
المـهنــدسين يــؤكــد بــان النــواميـس الـطـبيـعيــة
والاعـــــراف الاجـتـمـــــاعـيـــــة فـــــرضــت علـــــى رب
الاســــرة العــمل وبــــذل الجهــــود لاســتحــصــــال
الـرزق وان ضـاق ذرعـاً بــالظـروف الاقـتصـاديـة
القــاسـيـــة فلـيـصـبــر ويـبحـث أكـثــر عـن فــرص
أخـــــــــــرى لـلـعــــمـل حــــتـــــــــــى لا يــــنـجـــــــــــرف وراء
الاسـتــــرخـــــاء الفــــارغ والـكــــسل الــــذي يـجلـب

الويلات له وللعائلة.
الـسيد )سعيـد ابراهيم عبـيد/ سائق شـاحنة(
يؤكـد بان الـرجل اذا استغل زوجـته ماديـاً فان
شخـصيـته المعنـويــة ستتـزعـزع وتنهـار امـامهـا
لـيتحـول بمـرور الأيـام مـن رجل له مكــانته في
العقـل والضـميـر الـى قـزم يـتضـائل تــدريجيـاً
ويخـتفـي الحيــز الــذي يــشغلـه في اعمــاقهــا..

ويضيف السيد سعيد:
مـنــذ تــزوجـت مـن ابـنــة طـبـيـب مــشهــور وكــان
بــامكــاني ان اتقـاعـس عـن العمـل أو يصـيبـني
كــسل أو خـمــول واعـتـمـــد علــى مــوارد زوجـتـي
الغـنيـة الا انـني اسعــى منـذ سـاعـات الـصبـاح
الاولـى لكـسب رزقي فـانـا اعمل سـائق شـاحنـة
صغـيـــرة انقل الـبـضـــائع مـن مكـــان الـــى آخـــر
وحين اعـود الـى الـبيت ظهـراً أحمل لاطفـالي
ولــــــزوجــتــي مــــــا لــــــذ وطــــــاب مــن المــــــأكــــــولات
والحلــويــات والهــدايــا وانــا سـعيـــد لاني اتـعب

واصارع الحياة من اجلهم.
عبودية ضد المرأة

يعـتبـر الـسيـد ابـراهـيم خـليل صــاحب مـشتل
ارض الخيـرات في شارع فلـسطـين هذه الحـالة
عبـوديـة جـديـدة تمـارس بـابـشع صـورهـا ضـد
المرأة التـي تزوجت طلبـاً للاستقرار والحـماية
الفعلية فاذا بها مستهدفة مادياً من زوجها..
واكـد )ابوعمـار( بان المـرأة كائـن رقيق كالـزهور
والـــريـــاحـين والــظلــم الحقــيقـي ان تـــسـتـبـــاح
مواردهـا الماديـة بهذا الـشكل الذي لا يـرتضيه

العرف الانساني أو الاديان السماوية.
رأي موحد

الـــشهــــادة الجــــامعـيــــة وبعــــد يخــــر بحـث عـن
العـمل اسـتقـــر لـــشهـــريـن في وظـيفـــة مـــا، لـم
يـسـتمــر فيهـا طــويلاً حتــى التحـق بعمل اخـر
لـم يــــرق له ايــضــــاً وبعــــد الــــزواج بــــدأ الـــســــأم
يـــسـيــطــــر علــيه حـتــــى انـتـقلـت الــي العــــدوى
وبــدأت أشعـر بــاليـأس.. واضـطــررت بعـد مـدة
الـى الـعمل فــالتـحقت بــوظيفــة احصـل منهـا
علــى دخـل منـــاسب امــا هــو فــرفـض ان يعـمل
تحـــت حـجـج وذرائـع مـخـــتـلـفــــــــة واخـــتــــــــار ان
يجلـس في البيـت ويصـرف )المـؤونــة الشهـريـة(
الـتي اعـطيه ايـاهـا مع اصـدقــائه في المقــاهي،
وبـــدا يفـتعل المــشـكلات ويـطــالـب بمـبلغ اكـبــر
وانــــا احــــاول ان تـــسـتـمــــر عـجلــــة ارتـبــــاطـنــــا
بــالــدوران لـيــس مـن اجله وانمـــا لاجل عـيــون

اطفالي الذين بدأوا يدركون المشكلة.
رحلة فاشلة

امـا الــسيـدة )ام غــانم( فتــروي لنــا ملابـسـات
حيـاتهـا الـصعبـة: سـافــر زوجي خـارج الـقطـر
بحثاً عـن فرصة عـمل الا انه لم يفلح وذهبت
ادراج الـريـاح الـنقـود  الـتي وفـرنـاهــا معــاً من
مـصـــروف الـبـيـت علـــى مـــدى سـنـــوات.. وبعـــد
عـــــــودتـه اصـــبـح يـفــــضـل الجـلـــــــوس في الـــــــدار
ويقضي معـظم وقته في النوم ولساعات طوال
حتـى خـيل لي بــأنه يعـانـي من مــرض نفــسي
ففاتحته بالامر واقـترحت عليه مراجعة احد
الاطـبــاء فـثــارت ثــائـــرته واعـتـبـــر ذلك اهــانــة
فتأكدت فـيما بعد بانه اتكالي في كل شيء ولا
يعـانـي من حـالـة مــرضيـة عــدا الكـسل الـذي
يـــــــســـيـــــطـــــــــر عـلـــيـه والـلامـــبـــــــــالاة في تحـــمـل

مسؤولياته الحياتية.
الخــــالــــة )حـــسـنــــة( هـي الاخــــرى عــــانـت مـن
المــشـكلـــة ذاتهــا و)ذاقـت الامــريـن( مـن زوجهــا
الـــــــذي لا يفـكــــــر في شــيء الا راتـــبهــــــا الــــــذي
يلـتهـمه كل شهــر ويحــوله الــى دخــان سكــائــر

متطاير ورماد يغطي ارضية البيت.
استراح اخيراً

تقول )حسنـة(: في البداية كنـت ربة بيت وكان
هو يعمل كالعادة خارج البيت وحين رزقنا الله
ســبحــــانـه وتعــــالــــى بــــأربعــــة اطفــــال وبـــسـبـب
الظـروف الصعـبة وتـكالـيف المعيـشة فـكرت ان
أسـاعده في العـمل لتسـديد النـفقات المتـزايدة
وتكــاليف المعـيشـة.. فمـارسـت مهنـة الخيـاطـة
في احـد المعامل الأهلية ثم مـارستها في البيت
وفجـأة انقلـب حالـه رأساً علـى عقب وفـوجئت
بـــانه قـــد تـــرك عــمله دون مـبـــررات مـنــطقـيـــة
وفـضل ان يحـملـني وحــدي اعبــاء المـســؤوليــة
بحجة البحث عن فرصة عمل أخرى  افضل.

انتقادات 

بطالة مقنعة

المرأة العاملة


